بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ مَرَاحِلُ الْوُصُولِ إِلَى الْحَقِّ تَحْتَاجُ إِلَى طُولِ صَبْرٍ مِنْ طَالِبِ الْحَقِّ - الْمُرِيدِ لِلْحَقِّ - ، كَانَتْ ثَمَرَةُ تَحْصِيلِهِ لَهُ - مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ - أَتَمَّ اتِّبَاعٍ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِ وُقُوفِ مُتَعَمِّقٍ فِيهِ عَلَيْهِ .
هَذَا ، وَقَدْ بَلَغَنِي مِنْ أَحَدِ أَشِقَّائِي أَنَّ هُنَالِكَ مَنْ يُــ[تُــ]ــجَوِّزُ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَحْمِلُوا الْمُصْحَفَ وَرَاءَ إِمَامِهِمْ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَالْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ ! ، وَذَلِكَ لِأَدِلَّةٍ عِنْدَهُـ[هـَا] رَاجَعْتُ مَعَهُـ[هَـا] مَصَادِرَ عَزْوِهِـ[هَـا] إِلَيْهَا .

لَنَا أَنْ نَقُولَ - بِدَايَةً - : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ الْمَسُوقَةَ آنِفًا ، وَهِيَ مَا سَمَّيْتُهَا (مُنَاقَشَةُ اسْتِدْلَالِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ نَظَرِ الْمَأَمُومِينَ فِي الْمُصْحَفِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ) تَسْهِيلًا عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ - الْمُنْصِفِ لِلْحَقِّ - فِي إبْرَازِ مَوْطِنِ النِّزَاعِ وَمِنْ ثَمَّ يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِالدَّلِيلِ الصَّحِيحِ - فَهْمًا وَعِلْمًا وَعَمَلًا - وَهُوَ مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ .
وَيَأْتِي نِقَاشُهُـ[هَـا] فِي سُؤالٍ هُوَ الْحَاصِرُ لَنَا - جَمِيعًا - مَوْطِنَ النِّزِاعِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ هَلْ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِينَ - دُونَ الْإِمَامِ - أَنْ يَحْمِلُوا الْمُصْحَفَ ، وَيَنْظُرُوا فِيهِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ بِغَرَضِ الْمُتَابَعَةِ ، وَالتَّعَلُّمِ ، وَالتَّرْكِيزِ فَضْلًا عَنِ الْخُشُوعِ ، أَمْ لَا ؟!
قُلْتُ [أحمد] : وَإِذَا مَا عَلِمْتَ - طَالِبَ الْحَقِّ - أَنَّ الْعِبَادَةَ تَوْقِيفِيَّةُ - يَعْنِي - لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِحْدَاثٌ فِيهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ صَرِيحٍ ، فَقَدْ وَقَفْتَ بِمَا لَكَ بِهِ عِلْمٌ - حَقِيقَةً - عَلَى حَظٍّ وَافِرٍ فَلَا تَتْرُكْهُ بَعْدُ .

وَانْطِلَاقًا مِنَ الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُ لَا عِبَادَةَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ اللهُ ، وَذَلِكَ بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاتِّباعُ سُنَّتِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ بِاتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ بِإِحْسَانٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - .
وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ السَّلَفِيَّةِ سَتَجِدُنِي - إِنْ شَاءَ اللهُ - مُتَّبِعًا لَهَا - ظَاهِرًا وَبَاطِنًا - فِي هَذَا الْمَبْحَثِ وَغَيْرِهِ .

وَقَدْ قُمْتُ فِي مَبْحَثِي هَذَا - كَمَا سَتَرَى - بِعَرْضِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُخَالِفُ أَوَّلاً ، ثُمَّ أَتْبَعْتُهُ بِمُنَاقَشَةٍ لِمَا تَوَهَّمَ فِيهِ ، وَخَتَمتُ بِجَمْعٍ لِأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ - طُلَّابِ الْعِلْمِ - مِمَّنْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامٍ لَهُمْ مَقْرُوءًا وَمَسْمُوعًا فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ - وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ - .

تَنْبِيهٌ لِكُلِّ نَبِيهٍ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُهَوِّنَ مِنْ قَدْرِ ، وَحَجْمِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ دِينٌ - أَيُّهَا الطَّالِبُ الْحَقَّ - ، وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ ..
وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا مَسْأَلَةٌ خَفِيفَةٌ سَهْلَةٌ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : لَيْسَ فِي الْعِلْمِ شَيْءٌ خَفِيفٌ ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ جَلَّ ثَنَاؤهُ : ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل : 5] فَالْعِلْمُ كُلُّهُ ثَقِيلٌ  ، وَخَاصَّةً مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [انظر بدائع الفوائد لِابْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّة ،  تحقيق : علي بن محمد عمران ، إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار عالم الفوائد ، المجلد الثالث ص 1285] .
أَوَّلًا : اسْتَدَلَّ الْمُخَالِفُ - غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَهُ - بِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ ثَابِتَةٍ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِي - رَحِمَهُ اللهُ - [ارْجِعْ إِلَى شَرِيطٍ رَقْمُهُ (696) مِنْ سِلْسِلَةِ الْهُدَى وَالنُّورِ] تَقُولُ : إِنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَ لَهَا عَبْدٌ يَؤُمُّهَا مِنَ الْمُصْحَفِ . 
وَإِلَيْكَ - طَالِبَ الْحَقِّ - مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَعَ بَيَانِ مَا تَوَهَّمَ فِيهِ :
تَرْجَمَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ - كِتَابِ الْأَذَانِ - بَابًا فَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ .
قُلْتُ [أحمد] : هَكَذَا سَاقَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - مُعَلَّقًا (أَيْ : دُونَ ذِكْرِ سَنَدِهِ فِيهِ) كَمَا أَفَادَنِي بِمَا قُلْتُهُ الشَّيْخُ نِظَامُ بْنُ مُحَمَّد صَالِحِ يَعْقُوبِي مِنْ جُزْءٍ لَهُ بِعُنْوانِ : إِرْشَادُ الْعُقَلَاءِ إِلى حُكْمِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ ، فَانْظُرْهُ غَيْرَ مَأْمُورٍ .
قَالَ شَارِحُهُ - الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - فِي فَتْحِ الْبَارِي مُعَلِّقًا عَلَى هَذَا الْأَثَرِ [ج2 ، ص 185 المكتبة السلفية] : ( وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِلَخْ ( وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامُهَا ذَكْوَانُ فِي الْمُصْحَفِ ، وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ ، فَكَانَ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ .
قَوْلُهُ : ( فِي الْمُصْحَفِ ) ، اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمُصَلِّي مِنَ الْمُصْحَفِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ آخَرُونَ ، لِكَوْنِهِ عَمَلًا كَثِيرًا فِي الصَّلَاةِ .
قُلْتُ [أحمد] : وَإِذَا مَا تَقَرَّرَ لَدَيْكَ - طَالِبَ الْحَقِّ - أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ فِي قِرَاءَةِ [الْمُصَلِّي] الْإِمَامِ  مِنَ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ، فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهَذَا ، وَيُقَالُ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِينَ ؟! 

وَقَالَ شَارِحُهُ - الْإِمَامُ الْعَيْنِيُّ - فِي عُمْدَةِ الْقَارِي مُعَلِّقًا عَلَى هَذَا الْأَثَرِ [ج5 ، ص 328 – 329 دار الكتب العلمية] : إِيرَادُ هَذَا الْأَثَرِ يَدُلُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ مِنَ التَّرْجَمَةِ الْجَوَازَ ، وَإِنْ كَانَتِ التَّرْجَمَةُ مُطْلَقَةً ، وَوَصَلَ هَذَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عن وَكِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ ، فَكَانَ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ . وَرَوَى أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُليَّةَ : عَنْ أَيُّوبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ 

 HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=83" وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَؤمُّهُم أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ ؛ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ لَمْ يُعْتَقْ . وَكَانَ إِمَامَ بَنِي مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُرْوَةَ . 
قَوْلُهُ : ( مِنَ الْمُصْحَفِ ) ، ظَاهِرُهُ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَعَطَاءٌ ، وَكَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي وَغُلَامٌ خَلْفَهُ يَمْسِكُ لَهُ الْمُصْحَفَ ، وَإِذَا تَعَايَا فِي آيَةٍ فَتَحَ لَهُ الْمُصْحَفَ . وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ : هَكَذَا يَفْعَلُ النَّصَارَى ، وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَمُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادَ وَقَتَادَةَ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمُصْحَفِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ لِمُصَلٍّ إِمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ ، وَبِهِ َقالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ، قَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ : وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ عَنْهُ . قُلْتُ : الْقِرَاءَةُ مِنَ مُصْحَفٍ فِي الصَّلَاةِ مَفْسَدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ : لَا تَفْسُدُ فِي النَّفْلِ فَقَطْ .
ثَانِيًا : وَبِمُنَاقَشَةِ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِ - وَفَّقَنِي اللهُ وَإِيَّاهُ لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ - بِالْأَثَرِ الَّذِي سَبَقَ يَتَبَيَّنُ لك - طَالِبَ الْحَقِّ - بَعْدَ فِقْهِهِ التَّالِي :

1)  أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَا كَانَتْ تَحْمِلُ مُصْحَفًا خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ  يَؤُمُّهَا مِنَ الْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مِثْلُ ذَلِكَ لَا مِنْ قَرِيبٍ ، وَلَا مِنْ بَعِيدٍ ، وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ مِنَ الْأَثَرِ - جَلِيًّا - هُوَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ  الْمُصْحَفِ .
2)  أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - لَوْ كَانَتْ تَحْمِلُ مُصْحَفًا - افْتِرَاضًا - فَلِمَاذَا كَانَ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ حِينَئِذٍ ؟!
3)  أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمُصَلِّي مِنَ الْمُصْحَفِ .
فَإِنْ قَيلَ : كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي ، وَغُلَامٌ خَلْفَهُ يَمْسِكُ لَهُ الْمُصْحَفَ ، وَإِذَا تَعَايَا فِي آيَةٍ فَتَحَ لَهُ الْمُصْحَفَ .

قُلْتُ (أحمد) : نَعَمْ ، فَهَذِهِ حَاجَةٌ - ضَرُورَةٌ - لَا يُتَوَسَّعُ فِيهَا كَمَا سَتَرَى فِي فَتَاوَى الْعُلَمَاءِ - طُلَّابِ الْعِلْمِ - وَإِلَّا تَبَدَّلَتِ السُّنَّةُ ! .
ثَالِثًا : مَا هِيَ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ - طُلَّابِ الْعِلْمِ - فِي الْمَسْأَلَةِ ؟!

(1) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رَحِمَهُ اللهُ - :

سُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَا حُكْمُ حَمْلِ الْمَأْمُومِ لِلْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ؟
فَأَجَابَ : لَا أَعْلَمُ لِهَذَا أَصْلاً ؛ والأظهر أن يخشع ، ويطمئن ، ولا يأخذ مصحفا ، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة ، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى - الرسغ والساعد-  ، ويضعهما على صدره ، هذا هو الأرجح ، والأفضل ، وأَخْذُ المصحف يُشغله عن هذه السنن ؛ ثم قد يشغل قلبه ، وبصره في مراجعة الصفحات ، والآيات ، وعن سماع الإمام ، فَالَّذِي أَرَى أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ ، وأن يستمع ، وينصت ، ولا يستعمل المصحف ؛ فإن كان عنده علم فتح على إمامه ، وإلاَّ فتح غيره من الناس ، ثم لو قُدِّرَ أنَّ الإمام غلط ، ولم يُفْتَح عليه ، ما ضرَّ ذلك في غير الفاتحة ، إنَّما يضر في الفاتحة خاصة ، لأنَّ الفاتحة ركن لا بدَّ منها ، أمَّا لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضرَّه ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه ، ولو كان أحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به ، أَمَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ مُصْحَفًا ؛ فَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ .

وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ يُتَابِعُونَ الْإِمَامَ فِي الْمُصْحَفِ أَثْنَاءَ قِرَاءَتِهِ فَهَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ ؟ 
فَأَجَابَ : الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي هَذَا ، والأولى الإقبال على الصلاة ، والخشوع ، ووضع اليدين على الصدر متدبرين لما يقرأه الإمام ؛ لقول الله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف : 204] وقوله - سُبْحَانَهُ - : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون : 1-2] ولقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " .
[انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز ، الصلاة القسم الثاني ، جمع وترتيب : د. محمد بن سعد الشويعر ، إعداد وتنسيق : موقع ابن باز ، المجلد الحادي عشر ص 340- 342] .

(2) الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني - رَحِمَهُ اللهُ - :

سُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : هَلْ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ - خَاصَّةً فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ - أَنْ يَقُومَ خَلْفَ - طَبْعًا وَرَاءَ الْإِمَامِ - أَنَّهُ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ ، يُتَبِّعُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، يَنْظُرُ فِيهِ - هَلْ يَجُوزُ - ؟
فَأَجَابَ : لَا ، لَا ، لَا ، هَذَا لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ .

السَّائِلُ : آه ليس من السُّنَّة .

الشَّيْخُ : أي نعم .

السَّائِلُ : وإن فَعَلَ ذلك ، صلاتُه جائزة ؟!

الشَّيْخُ : صلاتُه جائزة .

السَّائِلُ : لَكِنْ نقول خلاف السُّنَّة .

الشَّيْخُ : أي نعم .

[ارْجِعْ إِلَى شَرِيطٍ رَقْمُهُ (679) مِنْ سِلْسِلَةِ الْهُدَى وَالنُّورِ] .

(3) الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رَحِمَهُ اللهُ - :

سُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَا حُكْمُ حَمْلِ الْمَصَاحِفِ مِنْ قِبَلِ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي رَمَضَانَ بِحُجَّةِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ ؟

فَأَجَابَ : حَمْلُ الْمُصْحَفِ لِهَذَا الْغَرَضِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلسُّنَّةِ وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :

الوجه الأول ‏:‏ أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام ‏.‏ 
الوجه الثاني‏ :‏ أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها ، وهي فتح المصحف ، وإغلاقه ، ووضعه في الإبط ، وفي الجيب ، ونحوهما‏ .‏ 
الوجه الثالث ‏:‏ أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه ‏.‏ 
الوجه الرابع ‏:‏ أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود ، وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة ، والأفضل ‏.‏ 
الوجه الخامس‏ :‏ أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا كان لم يستحضر قلبه أنه في صلاة بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى ، مطأطأ رأسه نحو سجوده ، فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي ، وأنه خلف إمام ‏.
وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَا حُكْمُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ ‏؟‏ 
فَأَجَابَ : متابعة الإمام في المصحف معناه أن المأموم يأخذ المصحف ليتابع الإمام في قراءته ، وهذا إن احتيج إليه بحيث يكون الإمام ضعيف الحفظ فيقول لأحد المأمومين‏ :‏ أمسك المصحف حتى ترد عليّ إن أخطأت فهذا لا بأس به لأنه لحاجة‏ .‏ 
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّنِي لَا أَرَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يُتَابِعُ الْإِمَامَ مِنَ الْمُصْحَفِ ؛ لأنه يفوت مطلوباً ، ويقع في غير مرغوب فيه ، فيفوت النظر إلى موضع سجوده ، وكذلك وضع اليدين على ، وهو من السنة ، ويقع في غير مرغوب فيه ، وهو الحركة بحمل المصحف ، وفتحه ، وطيه ، ووضعه ، وهذه كلها حركات لا حاجة إليها ، وقد قال أهل العلم ‏:‏ إن الحركة في الصلاة إذا لم يكن لها حاجة مكروهة ؛ لأنها تنافي كمال الخشوع ‏.‏ بل قال بعض العلماء ‏:‏ إن حركة البصر تبطل الصلاة ؛ لأن البصر سوف يتابع القراءة من أول السطر إلى آخره ، ومن أول الثاني إلى آخره ، وهكذا مع أن فيه حروفًا كثيرة ، وكلمات كثيرة ، فيكون حركة كثيرة للبصر ، وهذا مبطل للصلاة ‏.‏ 
فَنَصِيحَتِي لِإِخْوَانِي أَنْ يَدَعُوا هَذَا الْأَمْرَ ، وَيُعَوِّدُوا أَنْفُسَهُمْ الْخُشُوعَ بِدُونِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى الْمُصْحَفِ‏.
[انظر فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فتاوى الفقه ، جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ، المجلد الرابع عشر ، الطبعة الأولى 1420ه ، ص 231-233] .

وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : عَنْ حُكْمِ حَمْلِ الْمَأْمُومِ لِلْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ؟

فَأَجَابَ : لَا يَنْبَغِي حَمْلُ الْمَأْمُومِ لِلْمُصْحَفِ، بَلْ لَوْ قِيلَ بِكَرَاهِيتِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ ؛ لأن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة إليها ، فالإنسان يتحرك لفتح المصحف ، وإغلاقه ، وحمله ، وتفوته سنة وضع اليدين على الصدر ، ويكون منه حركة بصرية كثيرة ؛ لأن عينيه تجول في الصفحات ؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاة الإنسان إذا قرأ من المصحف ، والصحيح أن الصلاة لا تبطل ، لكن لا شك أن متابعة الإمام في المصحف إذا لم يكن هناك حاجة مكروه ، أما لو كان الإمام محتاجاً إلى من يتابعه لكونه ضعيف الحفظ فطلب من أحد المصلين أن يتابعه ليقرأ عليه إن أخطأ فإن ذلك لا بأس به .

وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَا حُكْمُ حَمْلِ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمُتَابَعِةِ ؟

فَأَجَابَ : حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ يُنَافِي الْخُشُوعَ ، وفيه عدة محاذير :

المحذور الأول : أنه يحول بين المصلي ، وبين رؤية محل سجوده ، والمشروع للمصلي أن ينظر إلى محل سجوده عند أكثر العلماء ، وهذا الذي بيده المصحف لا ينظر إليه .

المحذور الثاني : أنه يحول بين المصلي ، وبين اتباع السنة في وضع اليدين ؛ لأن المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع ، وبعد الركوع أن تكون يده اليمنى على اليسرى ، وهذا الذي أخذ المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معلوم .

المحذور الثالث : أن فيه حركة لا داعي لها ، والحركة في الصلاة مكروهة ؛ لأنها عبث ، وهذا يحرك المصحف في تقليبه ، وفي حمله ، وفي وضعه حركة لا داعي لها .

المحذور الرابع : أنه يشغل بصره بحركات كثيرة ؛ فهو ينظر إلى الآيات ، وإلى كل كلمة ، وكل حرف ، وكل حركة ، وكل سطر ، وكل صفحة ، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان المصلي إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته ، وعللوا بذلك بكثرة الحركات ، وهذا المتابع لا شك أن حركات عينيه تكثر كثرة عظيمة .
المحذور الخامس : أنني أشعر أن الذي يتابع الإمام سوف يذهب عن قلبه أنه في صلاة يعني ينشغل بالمتابعة عن كونه يصلي يشعر كأن أمامه رجلاً يقرأ ، وهو يتابعه ما كأنه في صلاة ، لكن إذا كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى ، وأخبت لله ، ووضع بصره موضع سجوده ، فإنه يجد من الإنابة إلى الله ، والخشوع ما لا يجده عند تقليب المصحف ، وَلِهَذَا أَنْصَحُ إِخْوَانِي بِتَرْكِ هَذِهِ الْعَادَةِ ، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما لو كان الإمام غير حافظ ، فطلب من بعض المأمومين حمل المصحف ليرد عليه عند الخطأ ؛ فهذه حاجة ، ولا بأس بها . [ المصدر السابق ، ص 238-239] .

وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ يُحْضِرُ مُصْحَفًا فِي رَمَضَانَ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْإِمَامُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْرَأُ مِنْ مُصْحَفٍ أَيْضًا ، فَمَا حُكْمُ ذَلِكَ ؟

فَأَجَابَ : الَّذِي نَرَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ إِلا لِلضَّرُورَةِ إِلَى ذَلِكَ ، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس : أنا لا أضبط القرَّاءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف ، فإذا أخطأت ترد علي ، أَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَمْرٌ لَا يَنْبَغِي ؛ لما فيه من انشغال الذهن ، والعمل الذي لا داعي له ، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه .
[انظر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رَحِمَهُ اللهُ -  السؤال (184) ، المكتبة المقروءة ، الفقه - فقه العبادات - ، فتاوى الصيام]
(4) الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حَفِظَهُ اللهُ - :

سُئِلَ الشَّيْخُ - حَفِظَهُ اللهُ - : هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ أَنْ يُتَابِعَ الْقِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمُصْحَفِ ، وَهُوَ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ ، سَوَاءٌ رَفَعَ الْمُتَابِعُ صَوْتَهُ أَمْ لَمْ يَرْفَعْهُ ؟

 فَأَجَابَ : لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَنْ يُتَابِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ نَظَرًا فِي الْمُصْحَفِ ؛ لأن هذا يشغله عن الصلاة من غير حاجة إلى ذلك ، وهذه ظاهرة يفعلها بعض الشباب الآن ، ولَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ فِيمَا نَعْلَمُ ، فَالْوَاجِبُ تَرَكُهُ ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ ، وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الإمام من المصحف عند الحاجة ، فكيف بالمأموم ؟!

[انظر المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ، شبكة الإمام الآجري ، ص 675] .

(5) الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري - حَفِظَهُ اللهُ - :

سُئِلَ الشَّيْخُ - حَفِظَهُ اللهُ - : هَلْ لِلْإِمَامِ لِلْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ أَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ ، وَهَلْ لِلْمَأْمُومِينَ النَّظَرَ لِلْمُصْحَفِ لِيُصَحِّحُوا قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ؟ 

فَأَجَابَ : النَّظر في هذا من وجهين:
الوجه الأوَّل : لا يجب على الإمام أن يقرأ كامل القرآن في صلاة التَّراويح فيقرأ ما تيسر فإن كان يحفظ قرأ من حفظه ، وإن كان لا يحفظ أو يحفظ شيئاً قليلاً يطمع في الزيادة عليه ، حتَّى ينال الأجر أجر التِّلاوة وأجر الصَّلاة فلا مانع أن يقرأ من المُصحف .
الوجه الثَّاني : إذا كان النَّاظر في المصحف من الحفاظ ومن القريبين من الإمام خلفه مباشرة أو عن يمينه أو عن شماله قريباً منه ، فلا مانع أن يعني يقرأوا في المُصحف والأولى تركه ؛ لأنَّ الإمام يقرأ في المُصحف فلا داعي للنَّظر، أَمَّا بَقِيَّةُ الْمَأْمُومِينَ فَحَمْلُهُمْ الْمُصْحَفَ ، وَالنَّظَرُ بِحُجَّةِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِي الْقِرَاءَةِ فَهَذَا مَشْغَلَةٌ ، نَعَمْ ، فَلَا نَنْصَحْ بِهِ . [موقع ميراث الأنبياء ، قسم الفقه ، فتاوى الصلاة ، تاريخ الفتوى 2/2/2012].
(6) الشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله - رَحِمَهُ اللهُ - :

قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : يلاحظ على بعض المأمومين أنهم يحملون المصاحف في قيام رمضان ، ويتابعون بها قراءة الإمام ، وَهَذَا الْعَمَلُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَلَا مَأْثُورٍ عَنِ السَّلَفِ ، وَلَا يَنْبَغِي إلا لمن يرد على الإمام إذا غلط ، والمأموم مأمور بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام لقول الله - تعالى - : ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف : 204] .

قال الإمام أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِبْرِينُ فِي التَّنْبِيهَاتِ عَلَى الْمُخَالَفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ يُشْغِلُ الْمُصَلِّي عَنِ الْخُشُوعِ ، وَالتَّدَبُّرِ ، وَيُعْتَبَرُ عَبَثًا . [انظر مقال بعنوان من أخطاء الصائمين والقائمين ، موقع طريق الإسلام] .
(7) الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حَفِظَهُ اللهُ - :

سُئِلَ الشَّيْخُ - حَفِظَهُ اللهُ - : لَاحَظْتُ عَلَى بَعْضِ الْإِخْوَةِ أَنَّهُ يُصَلِّي السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ ، وَهُوَ يَحْمِلُ الْمُصَحَفَ يَقْرَأُ ، وَيُطِيلُ ، وَلَمَّا قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ : إِنَّ هَذَا يُعِينُنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَهَلْ عَمَلُهُ صَوَابٌ ، وَهَلْ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَقَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِمَامِ ؟                          

فَأَجَابَ : حمل المصحف من قبل المصلي أثناء صلاته ليقرأ ، ويطيل القراءة لكونه لا يحفظ القرآن أو لا يضبطه أو يكثر من الأخطاء فيه ، لا حرج فيه ، وحَمْلُ المصحف ثبت أن عائشة اتخذت إمامَا يقرأ من المصحف ، ومع ذلك النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي ، والمصحف حَمْلُه أسهل من حمل آدمي ، فيحملها ؛ فإذا قام حملها ، وإذا سجد أو ركع وضعها ، وهذا في الصحيحين ، فإذا صح منه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حمل أمامة في الصلاة ، فلا مانع حينئذ من حمل المصحف ، لا سيما وأنه مما يعين على إطالة القيام الذي هو القنوت : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة : 238] .
الْمُقَدِّمُ : يُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ فِي أَثْنَاءَ التَّرَاوِيحِ يُتَابِعُ مَعَ الْإِمَامِ ؟!

فَأَجَابَ : بالنسبة للمأموم المتجه في حقه الإنصات للإمام ، والاستماع له ، وأن لا ينشغل بغيره فَمِثْلُ هَذَا لَا يَنْبَغِي ، أما إذا كان إمامًا ولا يحفظ القرآن ، ويقرأ من مصحف لا حرج في ذلك - إن شاء الله تعالى - . [الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ، فتاوى : القراءة من المصحف في السنن الراتبة] .

(8) الشيخ علي بن حسن الحلبي - حَفِظَهُ اللهُ - :

سُئِلَ الشَّيْخُ - حَفِظَهُ اللهُ - : هَلِ الْأَثَرُ الَّذِي ثَبَتَ عَنْ غُلَامِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ؟ 

فَأَجَابَ : أي قياسٍ هذا ! ، وأي استدلالٍ هذا ؟! غلامها ، ومولاها يَقرأ بِها في البيت ؛ فإذا بهذه القراءةِ البيتيَّة تنتقلُ إلى المسجد ، وإذا بالصَّلاة الفرديَّة تنقلبُ إلى الجماعةِ ، وإذا بالغُلامِ الذي يَؤمُّ سيِّدتَه ، فإذا بإِمامِ الجماعةِ يَؤمُّ مئات ، وآلافَ المُصلِّين ، أي وجهٍ للقياس هذا ؟! ، هذا مِن أبعد القياس ! ، هذه الصُّورة تجوزُ في مثلِ هذه الحالة ، أَمَّا التَّوَسُّعُ فِيهَا ، فَلَا يَنْبَغِي ، وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .
(9) الشيخ أسامة سليمان - حَفِظَهُ اللهُ - :

سُئِلَ الشَّيْخُ - حَفِظَهُ اللهُ - : مَا حُكْمُ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ ، وَكَذَلِكَ ِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ الَّذِي يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ خَلْفَ إِمَامِهِ لِيُتَابِعَ الْقِرَاءَةِ ؟

فَأَجَابَ : يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة التراويح من المصحف ؛ لفعل ذكوان مع أمنا عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ؛ إذ كانت تصلي التراويح خلف مولاها ذكوان ، وكان ذكوان يقرأ من المصحف ، ففعل الصحابة حجة - لا شك - طالما أنه اشتهر بين الصحابة ، لكن هناك استدراك على هذه الإجابة ، ألا وهو : أن القراءة من المصحف سبب في تفلّت القرآن من الصدور - أي - من صدور حفظة القرآن ، وأضف إلى ذلك أن من لم يحفظ لا يحفظ ، ولذا يترتب على هذه الظاهرة تراجع مستوى الحفظ ، فنقول : لا ينبغي أن نفعل هذا إلا إذا احتجنا إليه في أضيق الظروف ، وعلى الحافظ أن يقرأ من حفظه ، وهذا هو الأولى ، إلا إذا لم يوجد حافظ فلا بأس ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ الْمُصْحَفَ خَلْفَ إِمَامِهِ ، لا سيما إذا كان الإمام يقرأ من مصحف ، فالإمام يقرأ من المصحف ، وأنت تمسك بالمصحف لماذا ؟! 

يقول الشيخ ابن باز - رَحِمَهُ اللهُ - : من السنة أن يضع المصلي اليد اليمنى على اليسرى على صدره ، فإذا أمسك بالمصحف فقد أخل بهذه السنة ، لكن العلماء جوّزوا ذلك إذا كان الإمام يقرأ من حفظه ، بحيث يقف المأموم خلف الإمام مباشرة ، فيفتح عليه إذا أخطأ ، وَمَا يَحْدُثُ - الْآنَ - مِنْ أَنْ يَمْسِكَ كُلُّ الْمَأْمُومِينَ الْمَصَاحِفَ فَهَذِهِ بِدْعَةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ ، وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .
هَذَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ - طُلَّابِ الْعِلْمِ - فِي الْمَسْأَلَةِ وَفِيهِ كِفَايَةٌ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى .

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَمَلاً خَالِصًا ، ويَجْعَلَ ظِلَّ الْفَائِدَةِ بِهِ مَمْدُودًا لَا قَالِصًا ، وَالْأَجْرَ عَلَى الْعَنَاءِ فِيهِ كَامِلاً لَا نَاقِصًا ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . [ص 39 من مقدمة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي ، مكتبة التوحيد ، ضبط نصَّه وقدَّم له وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان]

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ ، وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

كتبه : أبو همام أحمد إيهاب

في الثامن من شعبان لسنة 1433ه

الموافق 28/6/2012
